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417350 ‐ هل ضمن اله انتصار أهل الإيمان عل الفار ف كل معاركهم؟

السؤال

فيما يتعلق بسورة الفتح 48/ 22-23 ، إنها محيرة بعض الشء بالنسبة ل؛ لأنه يبدو أن الآيات تقول: إن المسلمين لن يخسروا

أبدًا ف معركة مع الفار؛ لأن هذا هو سبيل اله، ففتحت تفسير ابن كثير، وهو يقول الشء نفسه، لن هذا لا معن له؛ لأنه ليس

هو الحال ببساطة، إنه ليس حقيقياَ، أمتنا لم تنتصر دائماَ ف كل معركة ضد الفار، فيف تُفهم هذه الآيات، أرجو الإجابة

بالتفسير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لقَب نم قَدْ خَلَت الَّت هنَّةَ الا * سيرنَص ا ويلجِدُونَ وي  ثُم اربدلَّۇا اوا لَوفَرك الَّذِين مَقَاتَل لَوو :ه سبحانه وتعاليقول ال

ولَن تَجِدَ لسنَّة اله تَبدِيً  الفتح/23-22.

هاتان الآيتان الريمتان من آيات سورة "الفتح"، وقد نزلت السورة الريمة بعد صلح الحديبية، وبيعة الرضوان.

فار لن يثبتوا للنبنزلت بعد البيعة المباركة بتلك البشرى العظيمة: أن ال ريمة التهذه الآيات ال ف ه تعالوقد بشر ال

صل اله عليه وسلم ومن معه من أصحابه بعد اليوم ف معركة ، بل مت قاتلهم المؤمنون، فسوف يفرون أمامهم، ويولون

الأدبار، وذلك من نصر اله لنبيه صل اله عليه وسلم ومن معه ، كما نصر الرسل من قبل عل من كذبهم، وعاداهم.

ولأجل ما ذكرناه ، من تعيين المخاطب بالآيات الريمة، صرح بعض المفسرين بالمراد من الاسم الموصول ف الآية ( الذين

كفروا )، أخذا من ذلك.

قال البيضاوي: " ( ولَو قاتَلَم الَّذِين كفَروا ) : من أهل مة ، ولم يصالحوا ( لَولَّۇا ادبار ): لانهزموا " انته، من "تفسير

البيضاوي" (5/130).

وبعضهم عين المراد بالوقعة الت لأجلها جاء الوعيد.

قال الجلال المحل، رحمه اله: " ( ولَو قَاتَلَم الَّذِين كفَروا ) : بِالْحدَيبِية " انته، من "تفسير الجلالين" (682).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/417350/%D9%87%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87%D9%85
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والقول بأن المراد بـ"كاف" الخطاب ف قوله تعال : ( ولو قاتلم ) : النب صل اله عليه وسلم ومن معه من أهل بيعة الشجرة

وأن ( الذين كفروا ) : هم كفار قريش ومن معهم = هذا القول هو قول أئمة المفسرين من السلف، وهو الذي لا نجد غيره ف ،

كتب التفاسير المتقدمة .

ولسوا رعايا بلَم ينملسنَّ الْمكتابه "الأموال" (206) بإسناده، عن عروة: ا ه فروى الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، رحمه ال

،لْحالصو ةعادوالْم َلوا اعد ثُم ،ينشْرِكالْم ننُوا متَهانُوا ارك نةَ معيلْكَ الْبت تبغر ،ةبِيدَيالْح ةعيب َله عليه وسلم عال صل هال

فَانْزل اله تبارك وتعال: وهو الَّذِي كف ايدِيهم عنْم وايدِيم عنْهم بِبطْن مةَ من بعدِ انْ اظْفَركم علَيهِم وكانَ اله بِما تَعملُونَ

بصيرا [الفتح: 24].

قَال عروةُ: ثُم ذَكر اله تبارك وتعال الْقتَال، فَقَال: ولَو قَاتلَم الَّذِين كفَروا لَولَّۇا ادبار ثُم  يجِدُونَ وليا و نَصيرا [الفتح: 22]

و لَْغا ا َلا، عضعب مهضعب نمانْ يا ،عبرا يننس َلع تْهالَحصه عليه وسلم وال صل هال ولسر شيقُر نَتادفَه :قَال

َلدًا اامع ينشْرِكالْم ندِينَةَ مالْم قَدِم نمو ،نآم وفِ، فَهالطَّائ َلا وا نمالْي َلتَازًا اجم وا، ارتَمعم وا، ااجح قَدِم نفَم ،لَسا

الشَّام او الَ الْمشْرِقِ، فَهو آمن، قَال: وادخَل رسول اله صل اله عليه وسلم ف عهدِه بن كعبٍ، وادخَلَت قُريش ف عهدِها

وهدري لَم ينملسالْم نم متَاها نمو ،هِملَيا هدا رملسه عليه وسلم مال صل هال ولسر َتا نم نَّها َلعنَانَةَ: وك نا بهلَفَاءح

.انته ."هلَيا

وقال الإمام محمد بن جرير الطبري، رحمه اله ف "تفسيره" (22/ 235):

(اربلَّۇا الأدلَو) ةه أيها المؤمنون، بمبال (وافَرك الَّذِين مَقَاتَل لَوو) :ذكره للمؤمنين به من أهل بيعة الرضوان يقول تعال "

يقول: لانهزموا عنم، فولوكم أعجازهم، وكذلك يفعل المنهزم من قرنه ف الحرب.

(ثُم لا يجِدُونَ وليا ولا نَصيرا) يقول: ثم لا يجد هؤلاء الفار المنهزمون عنم، المولوكم الأدبار، وليا يواليهم عل حربم، ولا

نصيرا ينصرهم عليم، لأن اله تعال ذكره معم، ولن يغلَب حزب اله ناصره.

وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله (ولَو قَاتَلَم الَّذِين كفَروا لَولَّۇا الأدبار) يعن كفار قريش، قال اله (ثم

لا يجدون وليا ولا نصيرا) ينصرهم من اله.

وقوله (سنَّةَ اله الَّت قَدْ خَلَت من قَبل): يقول تعال ذكره: لو قاتلم هؤلاء الفار من قريش، لخذلهم اله حت يهزمهم عنم،

خذلانه أمثالهم من أهل الفر به، الذين قاتلوا أولياءه من الأمم الذين مضوا قبلهم.
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وأخرج قوله (سنَّةَ اله) نصبا من غير لفظه، وذلك أن ف قوله (لَولَّۇا الأدبار ثُم لا يجِدُونَ وليا ولا نَصيرا) معن سننت فيهم

الهزيمة والخذلان، فلذلك قيل: (سنَّةَ اله) مصدرا من معن اللام لا من لفظه، وقد يجوز أن تون تفسيرا لما قبلها من اللام.

سنها ف ه الته عليه وسلم: ولن تجد يا محمد لسنة الال ثناؤه لنبيه محمد صل يقول جل (دِيلاتَب هال نَّةستَجِدَ ل لَنو) وقوله

.ال". انتهفر العقاب والنخلقه تغييرا، بل ذلك دائم للإحسان جزاءه من الإحسان، وللإساءة وال

وقال الإمام أبو محمد ابن عطية، رحمه اله ف "تفسيره" (5/ 135):

" وقوله: ( ولَو قاتَلَم الَّذِين كفَروا لَولَّۇا ادبار ) : إشارة إل قريش ومن والاها ف تلك السنة. قاله قتادة.

وف هذا تقوية لنفوس المؤمنين.

وقال بعض المفسرين: أراد الروم وفارس.

قال القاض أبو محمد: وهذا ضعيف، وإنما الإشارة إل العدو الأحضر.

وقوله: ( سنَّةَ اله ) : إشارة إل وقعة بدر.

.ه من نصر الأنبياء قديما". انتهعادة ال وقيل: إشارة إل

وينظر أيضا: "زاد المسير" لابن الجوزي  (4/ 134) ، "مفاتيح الغيب" للفخر الرازي (28/80).

وعل هذا القول المعروف عند أئمة السلف ومفسريهم: فلا إشال ف الآية ، وقد تحقق وعد اله لنبيه صل اله عليه وسلم

ومن منعه من المؤمنين، فلم يثبت له كفار قريش، ولا من معهم وناصرهم من مشرك العرب ف معركة ولا قتال، حت فتح

اله عليه مة ، ودخل الناس ف دين اله أفواجا.

نما لابوج لُحصي وهو :( ًيرالا نَصا ويلجِدُونَ ولا ي ثُم باردلَّۇا اوا لَوفَرك الَّذِين مَقاتَل لَوو ) :هقال الفخر الرازي، رحمه ال

يقُول: كف ايدِي عنْهم كانَ امرا اتّفَاقيا، ولَوِ اجتَمع علَيهِم الْعرب كما عزموا لَمنَعوهم من فَتْح خَيبر واغْتنَام غَنَائمها؟

ِلَها وه لا، بيفَاقّا اترما مهرما سفَلَي ،ينملسلْمةٌ لعاقةُ والْغَلَبونَ، ورنْصي  لُواقَاتي لَم وقَاتَلُوا ا اءوس لكَ، بذَلك سلَي فَقَال

محوم بِه محتُوم". انته، من "مفاتيح الغيب" (28/ 80).

ا زَالمونَ، وملسالْم هِملَيع رانْتَص ا ، ةيولِ ادَ نُزعب ملُوهقَاتي كَ؛ فَلَمذَلانَ ككه: " ووقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه ال

اسَم ف عزٍ وظُهورٍ حتَّ ظَهر علَ اهل الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ". انته، من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية"

.(75 /6)
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وقال شيخ الإسلام أيضا: " والصحابة الذين قاتلوا الفار والمرتدين كانوا منصورين نصرا عظيما، فالنصر وقع كما وعد اله

به حيث قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد [سورة غافر: 51]؛ فالقتال الذي كان بأمر اله

وأمر رسوله من المؤمنين للفار والمرتدين والخوارج، كانوا فيه منصورين نصرا عظيما، إذا اتقوا وصبروا، فإن التقوى

والصبر من تحقيق الإيمان الذي علق به النصر". انته، من منهاج السنة النبوية (7/ 21).

ثانيا:

كلام ابن كثير رحمه اله ‐ المشار إليه ف السؤال ـ لم يرد به أن الآيات بشارة بالنصر ف كل معركة، فهذا لم يحصل لا

للأنبياء، ولا لأتباعهم، وابن كثير إمام مفسر، ومؤرخ، وعالم بالسير والمغازي، فلا يخف عليه مثل ذلك.

وإنما قصد ف ذلك المعارك المفصلية بين أهل الإيمان والفر.

فر، فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالال ه الإيمان علموطن فيصل إلا نصر ال فر والإيمان ففقال: " ما تقابل ال

أعدائه من المشركين، مع قلة عدد المسلمين وعددهم، وكثرة المشركين وعددهم" انته يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم عل

من "تفسير القرآن العظيم" (7/ 341)

وهذا الشأن ف "أيام اله" ف الأمم، كانت العاقبة للرسل، والهلاك فيها لأعدائها.

قال العلامة الطاهر ابن عاشور، رحمه اله: " وإنما يون كمال النصر عل حسب ضرورة المؤمنين، وعل حسب الإيمان

والتقوى، ولذلك كان هذا الوعد غالبا للرسول ومن معه؛ فيون النصر تاما ف حالة الخطر، كما كان يوم بدر، ويون سجالا

ف حالة السعة، كما ف وقعة أحد.

:ه تعالوقال ال ، ( الأرض اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد ف ) :ه عليه وسلم يوم بدرال ء صلذلك قول النب وقد دل عل

( قال موس لقومه استعينوا باله واصبروا إن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) [الأعراف: 128]".

انته، من التحرير والتنوير" (26/ 183).

ثالثا:

لم يقل أحد من أهل العلم إن ف هذه الآية بشارة بنصر "جميع" المؤمنين، ف "كل" معاركهم الت يخوضونها ضد الفار، ولا

يمن أن يقول هذا أحد؛ فإن هذا مخالف لمقتض الواقع، حت ف عهد رسول اله صل اله عليه؛ فضلا عما بعده من الأزمان

إل قيام الساعة، كما هو مشاهد معلوم.

بل إن "سنة اله" الت ذكرها اله ف هذه الآيات، وطمأن بها قلوب أوليائه من المؤمنين؛ لم تن أن ينتصر "الأنبياء"، ولا

"المؤمنون" ف كل معركة لهم مع الفار، بل كانت الحرب سجالا، ينصر اله عباده مرة، وينتصر المشركون أخرى، ثم إن



9 / 5

العاقبة تون – دائما – لأوليائه.

ه عليه وسلم، فال صحة نبوة سيدنا محمد صل وبهذا الأمر الواقع، والصفة المتحققة: استدل "هرقل" ملك الروم، عل

الحديث المعروف:

لسكَ الرذَلكو ،نْهتَنَالُونَ مو مْنم نَالي ،اجس نَهيبو مَنيب برونُ الْحَفَت ،وهقَدْ قَاتَلْتُم مَّنا تمع؟ فَزوهقَاتَلْتُم للْتُكَ: هاسو"

تُبتَلَ ثُم تَونُ لَهم الْعاقبةُ ".

رواه البخاري (2804) ومسلم (1773).

برالْح[التوبة 52] ، و (نينَيسدَى الْححلا اونَ بِنَا اصبتَر له قُل) :َالتَع هلِ الشرح : باب قَو ه، فقال ابن بطال، رحمه ال

سجال ، من "صحيح البخاري":

" قال المهلب: قوله تعال: (إلا إحدى الحسنيين): يريد الفتح والغنيمة، أو الشهادة والجنة.

قال المؤلف: هذا قول جماعة أهل التأويل، واللفظ استفهام والمعن توبيخ.

فإن قيل: أغفل البخاري أن يذكر تفسير الآية ف الباب، وذكر حديث ابن عباس: أن الحرب سجال، فما تعلقه بالآية الت ترجم

بها؟

قيل: تعلقه بها صحيح، والآية مصدقة للحديث، والحديث مبين للآية، وإذا كانت الحرب سجالا، فذلك إحدى الحسنيين؛ لأنها إن

أصغر الحسنيين، فالحديث مطابق لمعن الغنيمة، وه أكبر الحسنيين، وإن كانت لنا فه الشهادة، وه كانت علينا فه

الآية.

قال المهلب: فل فتح يقع إل يوم القيامة أو غنيمة؛ فإنه من إحدى الحسنيين له، وإنما يبتل اله الأنبياء ليعظم لهم الأجر

والمثوبة ولمن معهم، ولئلا يخرق العادة الجارية بين الخلق، ولو أراد اله خرق العادة لأهلك الفار كلهم بغير حرب، ولثبط

أيديهم عن المدافعة حت يؤسروا أجمعين، ولن أجرى تعال الأمور عل العوائد ليأجر الأنبياء ومن معهم، ويأتوا يوم القيامة

ملومين شهداء ف سبيل اله، ظاهري الوسيلة والشفاعة". انته، من "شرح صحيح البخاري" (5/21).

وقال ابن القيم، رحمه اله، ف كلامه عن "غزوة أحد"، وما وقع فيها من هزيمة المسلمين، وحم اله العظيمة ف ذلك:

"ومنها: أن حمة اله وسنَّته ف رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرةً، ويدال عليهم أخرى، لن تون لهم العاقبة، فإنهم لو

انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتُصر عليهم دائما، لم يحصل المقصود من

البعثة والرسالة.
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 فاقتضت حمة اله أن جمع لهم بين الأمرين، ليتميز من يتَّبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به، ممن يتَّبعهم عل الظهور

والغلبة خاصةً.

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأب سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم، قال: كيف الحرب بينم وبينه؟ قال: سجال

يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، قال: كذلك الرسل تبتل ثم تون لهم العاقبة". انته، من " زاد المعاد" (3/253). وينظر

أيضا: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (376-35/374).

رابعا:

ا الَّذِينهيااي ) :إيمانهم"، ونصرهم لرب العالمين، كما قال تعال" ه عز وجل للمؤمنين بالنصر، إنما هو وعد لهم علوعد ال

آمنُوا انْ تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم * والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَهم واضل اعمالَهم ) محمد/8-7.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " ومن اتبع ما بعث اله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة اله ف الدنيا والآخرة

كما قال تعال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا

المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون " انته، من "مجموع الفتاوى" (35/374).

وقال الإمام ابن القيم رحمه اله: "النصر والتأييد الامل إنما هو لأهل الإيمان الامل، قال تعال: انَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا

ف الْحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم اشْهاد ، وقال: فَايدْنَا الَّذِين آمنُوا علَ عدُوِهم فَاصبحوا ظَاهرِين [الصف: 14]، فمن نقص إيمانُه

نقص نصيبه من النصر والتأييد.

ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة ف نفسه أو ماله أو بإدالة عدُوه عليه، فإنما ه بذنوبه، إما بترك واجبٍ، أو فعل محرم، وهو من

نقْص إيمانه.

وبهذا يزول الإشال الذي يورده كثير من الناس عل قوله تعال: ولَن يجعل اله للْافرِين علَ الْمومنين سبِيً ويجيب عنه

كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيً ف الآخرة. ويجيب آخرون بأنه  لن يجعل لهم عليهم سبيً ف الحجة.

والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل

.ه تعالبحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة ال

فالمؤمن عزيز عالٍ مويدٌ منصور مف مدْفوعٌ عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان

وواجباته، ظاهرا وباطنًا.

وقد قال تعال للمؤمنين: فََ تَهِنُوا وتَدْعوا الَ السلْم وانْتُم اعلَونَ واله معم ولَن يتركم اعمالَم  فهذا الضمان إنما هو

بإيمانهم وأعمالهم، الت ه جندٌ من جنود اله، يحفظهم بها، ولا يفْرِدها عنهم ويقتطعها عنهم، فيبطلها عليهم، كما يتر الافرين
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والمنافقين أعمالهم، إذ كانت لغيره، ولم تن موافقةً لأمره". انته، من "إغاثة اللهفان" (928-2/926).

والنصر والفوز ليس بالضرورة أن يون نصراً مادياً بهزيمة عسر العدو، وليس معن هذا التقليل من قيمة النصر المادي أو

الزهد فيه، ولن النصر أشمل من هذا، فإن النصر لا يقتصر عل صورة واحدة فقط بل له صور عديدة.

فالنصر الأكبر هو الثبات عل دين اله ونصرة شرعه، كما قال اله عز وجل بعد ذكره خبر أصحاب الأخدود وقد القوا كلُّهم

ارنْها اهتتَح نرِي متَج نَّاتج ماتِ لَهحاللُوا الصمعنُوا وما نَّ الَّذِينلم يبق منهم أحد، قال سبحانه: (ا أخاديد النار حت ف

ذَلكَ الْفَوزُ الْبِير) فهو فوز كبير كما وصفه ربنا لأنهم وإن فنوا عن آخرهم فقد ماتوا عل التوحيد.ومن صور النصر: نصر

المنهج الذي يعيش من أجله الموحدون، حت ولو استشهد أو سجن الثيرون، وكم من شهيد لم ين يملك نصر عقيدته

ودعوته ولو عاش ألف سنة كما نصرها باستشهاده، وقصة غلام أصحاب الأخدود ظاهرة ف ذلك ، فقد حاول الملك قتله

بشت السبل ليمنعه من نشر الإيمان ولم يفلح، فجاء الغلام 

.كَ بِهرا آمم لتَفْع َّتح لبِقَات تنَّكَ لَسكِ اللْمل فَقَال

قَال: وما هو؟

مبِس :قُل سِ، ثُمبِدِ الْقَوك ف مهالس عض ثُم، نَانَتك نا ممهخُذْ س ثُم ،جِذْع َلع نلُبتَصدٍ واحيدٍ وعص ف النَّاس عمتَج :قَال

كَ قَتَلْتَنذَل لْتذَا فَعنَّكَ افَا ،نمار ثُم ،مَُالْغ ِبر هال

ففعل الملك ذلك، فهل مات الحق بموت الغلام ، ومن الذي انتصر؟!

مَُالْغ ِبنَّا بِرآم ،مَُالْغ ِبنَّا بِرآم ،مَُالْغ ِبنَّا بِرآم :النَّاس فَقَال

فَات الْملكُ فَقيل لَه: ارايت ما كنْت تَحذَر، قَدْ واله نَزل بِكَ حذَركَ، قَدْ آمن النَّاس... رواه مسلم (3005) .

خامسا:

مما جرت به سنة اله ف أنبيائه : أن تون لهم العاقبة ، وما بشر به عباده بقوله: والْعاقبةُ للتَّقْوى طه/132، وقوله: فَاصبِر انَّ

الْعاقبةَ للْمتَّقين  هود/49، ونحو ذلك من الآيات: هو كائن لهذه الأمة، لا محالة ، إن شاء اله ، وعلم زمانه وتحقيق وقوعه عند

رب العالمين .

ين، والعاقبة لهم عله عليه وسلم بأطراف عظيمة من هذه البشارات بالنصر والتمال ه صلال صل وقد أخبرنا النب

أعدائهم. فمن ذلك:
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لمع نضِ فَمرا ف ينالتَّمو ةِفْعالرو نَاءةَ بِالسما ذِهه رّشب :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال: بٍ قَالعك نب با نع *

عمل اخرة للدُّنْيا لَم ين لَه ف اخرة نَصيب صحيح، رواه أحمد ( 5 / 134 )، وابن حبان ف – صحيحه ‐ ، والحاكم ( 4 /

.وصححه الألبان ،311 ) وصححه ووافقه الذهب

تيب هكُ التْري و ارالنَّهو للَغَ اللَّيا بم رمذَا اه لُغَنبلَي :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : قَال ِالدَّارِي يمتَم نع *

الدَّارِي يمانَ تَموك  فْرْال بِه هال ذِلي ُذو مَسا بِه هال زعا يزع يلذَل ِبِذُل وزِيزٍ اع ِزبِع ذَا الدِّينه هال خَلَهدا رٍ ابو دَرٍ وم

ا الذُّلرافك منْهانَ مك نم ابصلَقَدْ او زالْعو فالشَّرو رالْخَي منْهم لَمسا نم ابصلَقَدْ ا تيب لها كَ فذَل فْترقَدْ ع قُولي

والصغَار والْجِزيةُ  .

رواه أحمد ف مسنده ( 4/ 103 ) ، وغيره ، وصححه الألبان ف "الصحيحة" رقم (1).

وبيت مدر : ه البيوت الت من حجر وه بيوت الحواضر .

* وعن ثَوبانَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انَّ اله زَوى ل ارض، فَرايت مشَارِقَها ومغَارِبها، وانَّ امت سيبلُغُ

هِملَيطَ عّلسي  ْناو ،ةامع نَةا بِسهلهي  ْنا تم ِبر لْتاس ّناو ،ضيباو رمحا نينْزْال يتطعاا، ونْهم ل ا زُوِيا مهْلم

 ْنكَ اتم َتُكطَيعا ّناو ،دري  نَّهفَا اءقَض تيذَا قَضا ّندُ امحا مي :قَال ِبنَّ راو ،متَهضيب تَبِيحسفَي ،هِمنْفُسى اوس نا مدُوع

نم قَال وا ‐ اقْطَارِهبِا نم هِملَيع عتَملَوِ اجو ،متَهضيب تَبِيحسي ،هِمنْفُسى اوس نا مدُوع هِملَيطَ عّلسا  ْناو ،ةامع نَةبِس مهلها

بين اقْطَارِها ‐ حتَّ يونَ بعضهم يهلكُ بعضا، ويسبِ بعضهم بعضا رواه مسلم (2889).

* وعن ابِ هريرةَ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال  : تَقُوم الساعةُ حتَّ يقَاتل الْمسلمونَ الْيهود، فَيقْتُلُهم الْمسلمونَ

ا ،فَاقْتُلْه الفَتَع ،خَلْف ودِيهذَا يه هدَ البا عي ملسا مي :روِ الشَّجا رجالْح قُولرِ، فَيالشَّجرِ وجالْح اءرو نم ودِيهالْي ِخْتَبي َّتح

الْغَرقَدَ، فَانَّه من شَجرِ الْيهودِ .

رواه البخاري ف " باب: قتَالِ الْيهودِ" من "صحيحه" (2925) ومسلم (2922)، واللفظ له.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (218407) ورقم (165485) ورقم (223275)

وبل حال؛ فقد وعد اله عز وجل عباده المؤمنين، وعدا عاما ، بالنصر، ف هذه الحياة ، عل أعدائهم ، وبعد الممات ، إذا

قاموا لرب العالمين ، فأظهر كرامتهم ، وأخزى عباده المشركين به ، المحادين له.

قال اله تعال: انَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم اشْهاد * يوم  ينْفَع الظَّالمين معذِرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ

ولَهم سوء الدَّارِ غافر/52-51.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " وذلك أن اله تبارك وتعال أكمل الدين بمحمد صل اله عليه وسلم خاتم النبيين،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/223275
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/165485
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/218407


9 / 9

وبينه، وبلغه البلاغ المبين، فلا تحتاج أمته إل أحد بعده يغير شيئا من دينه، وإنما تحتاج إل معرفة دينه الذي بعث به فقط،

وأمته لا تجتمع عل ضلالة، بل لا يزال ف أمته طائفة قائمة بالحق، حت تقوم الساعة، فإن اله أرسله بالهدى ودين الحق

ليظهره عل الدين كله، فأظهره بالحجة والبيان، وأظهره باليد والسنان، ولا يزال ف أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حت تقوم

الساعة". انته، من "الجواب الصحيح" (1/362).

بغَي هلونَ * ورنْتَظنَّا موا ارانْتَظلُونَ * وامنَّا عا مانَتم َللُوا عمنُونَ اعموي  لَّذِينل قُلوختاما، فقد قال رب العالمين: و

السماواتِ وارضِ والَيه يرجع امر كلُّه فَاعبدْه وتَوكل علَيه وما ربكَ بِغَافل عما تَعملُونَ هود/123-121.

واله أعلم.


